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وتحويلهوالاعداءالاصدقاءمنتتلقاهما؟لصهرءلىءلىاررربيةالقوميةتفتحيبداانالقدرعيثمنيكنلم

مستسوىوعلىجديدةبروحالانسانيةوصالحلحهـحالحها.متضادين،متناحرينمعسكرينالىالغالماننطماثر

جديد.وعانوأالمختلفةازيائهفيالاجنبىالحكمبلواالذينفالعرب

كيفيعرفونبداواوالصوابالخطأمنعديدةتجارب

نظريتينحولانقساما،معسكرينالىللعالمانقامكانؤا؟"عنوينفحلونالالستعماركفاحفيطريقهمليضقون

اوصدقا--كأ!اوتدعيانالكرةهذهعلىالسيطرةتتنازعانينحازوااندون،"عليهويطغى،الظلومعنالنورينفصلكما

كلهيدورلاالعإلمولكن.شلملةانسانيةبرسالةالايمانفيتتفتحاثتيالعربيةالقوميةانذلك.الاخرالفلكالى

تنوالاستعلالألحهلاكث!اففقرفمينهافىضصافلكىلالسةتبنيتخلكملنظرممستعلرةلفظةمجردليستذهنهمجوأنبوتضيءنفوسهم

للعالممنالواسعةالاجزاءهذهجملهيرانغير.والاستعفاوقوميةلاولكنها،الدارجةللنظرياتعلي!اتطض،الخارجمن

والورقة.افضلحياةسبيلفيوتسعىتتململبدات،و!ماالعصورمرءلىتبلووتعربيةصفاتمنتنبعمتميزة

هيال!مرفيالمعسكربيدالمكشوفة،والوحيدة-الرابحةوتفاعلا،التضاربةالمصرتياراتمعاحتكاكاازدادتكلما

الطبقاتالىالغربيالمعسكرلتجهبينما.الجماهيرهذهلصالحتكشفتكلماتقويهااو،عليهاتضغطالتي،الاحداثمع

!عةمعتمشياوالمستثمرينار!عفيوا!امعةا!ح!كمةبخلاف،وهي.ذاتهاتأكيدنحووخطتجديدةمنابععن

لكثريةانمنالرغمعلى،ولكن.مصالحهواهدافنظامهالقدمفيعرجمماحضاريماضذأت،ألقومياتمنكثر

معليستانهاالاالغربيالمعسكرتعاديالعاليةالجماهيرالاز!نية"حاجاتمنعديدةوجوهاالعربقيالامةف!يهعانت

جذبهايحاولانه.لنظريتهالاستجابةفيالشرفيالعسكرارادةألتفتحهذلوراءوجدنااذأعجبفلا.لهلرلستجابت

منه.ابعدافاقالىترنوو!اوتمتنعتقولومتى"لا"تقولكيفتعرفصى)بة،اصيلة

ار!وىتطوررعد-ا!يلمنباتوهـ-د.التفتحهذلبسلامةيضرملكلغلى

نظامهابسطالىالنظريتينأحدىتوصل-والمخترعاتلانهاومفرياز4الاست!!لرعلىمنيعةالعربيةالقوميةان

بينالمعسكرينالمبارزةانتسمتمريمكنمتىفالى.العالمعلىالقضاءيعنىاوهذا،العربلرضفيعليهالقضاءتستهدف

بؤدياندونالبتنرعلىالمسلطةالاعصابحربفيرو،-لذلك.العالمفيقوتهومصادرمراكزهلهمفيعليه

يسسصلاعالميطحربالى،ممامنطقةفي،اخيراإلاحاكالمستعمرةالشعوبتحرر-فانطريقهمشقواقدالعربدام

؟للبشريوالعقلالانسانيةالحضارةعلىنتائجهاتقديرإ"حدمنيعةوهي.الغرببتحررماحدالىمرتبطااصبحقد

النظريتينهاتبئانفرادفييكمن،الخطركل،الخطوانلاز،لا،اليومللرائجة،القديمة"الثوريةالنظريات"على

البشر.عننيابةبالمبارزةلالانها،و!ن،فحسبالحرةالعربطبيعةملائمةغر

.للتجددواندفاعهمالذاتيةونزعاتهمبحاجاتهمايضلتفي

ا!لعسكريناـيديبين،ثيوم.،*نسانيةمصيركاناذ!منذ،للمتراكمسدالفلواقعهمعلىللانقلابالعربحاجةان

الشعوباجتازتلقد.عنهمابعيطبثتحتماانقاذهافانتضغطالتىالختلفة،الالستعماريةوالظروف،السنينمئات

عدالة(وتقديروالغربيالنترفيالنظامنبيناضلةالغمرحلةالاسبابجميعالعربيةللقوميةهيأت،بهموتحيطعليهم

هذارقعةاتساعانذلك.الاخرحسابعلىاحدهما،والانسانيللقومىالصعيدعلى،ثوريةواعمقاغنىلتصبح

يملأالذي،القلقتسكينعلىيبعثلا،ذاكاو،المعسكر.المختلفة،المتعددةالتجاربوان،"النظريلت"تلكمن

هذايكنلماذا،البشريالوجودعلىانسانكلقلب،واحدتطالىطريقهافي،للعربيةللاقطاركافةبهاتمرالتي

ف!يفمالامل.زيادشهعلىباعثا،ا!كسعلى،للاتساعللثوريةللنظريلتاشملنفسهاهيستخط،وتحررها

الانسانية،انقاذفيوالاملبل،الاستقراروفيلقلقتبديد"وتعبيرا،والانسانيالعربيالواقععلىانطباقاواصدقها

بينالمعنكرين،يجابيةالا،الفعالةالقوةوجودعلىفماقوموبات.امانيهعن

!؟والقدركالقضاءفرضا،النظامينبينللاختياراصبحفهلتأخذلاجامدةالعربيةالقوميةانتعنيلاالناعةوتلك

عنالوصولالانسانقدرةوعجزتالبشريألعقلضاقهلقادوةفيهاالثورةحرارةفانالعكسعلىبلتمتفيدولا
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الىوردتالتيالثوراتجميعمنملركساستوحيويكونالاجتماعية،العدالةيقيمرابعالأوثالثنظامتحقيقالى

منتلاهاوماالفرنسيةالثورةوخاصةالتاريخفىعلمهشيءفيالعلممنليسى؟البشرلرغباتاستجابةاكثر

كلعلىيثوراناسنطاعانهفيهشكلاومما.صركات:يقالان،وتقدمهاالبتنريةبتطورالايملنمنولاالخيرمنولا

والاساسيالو.حيدالشىءعلىالثورةعنعجزولكنهشيء.الاستعمارلوالماركسيةاما:لهماثالثلاطريقانامامكم

اليهوديالفكرمميزاتومن.يهوديتهوهو:نظرتهتكوينفيالتقدموكشفكشيرااتسعتقدالبنتريالعقلفاقاان

شديدومضطهد،بانه،نزعاتهكليحركالذيا)لمنقحسمركب،جديدةاتجاهلتعنالحديثةالحضارةووسلئلالعلمى

كلها،الانسلنيةوالمجتمعات،صوابعلىوانه،كاناينمامنكلفيالموجودةفضاتللتنلنتيجةاما،توالدت

بالناسيسا،ويهلمالعلفيشىءكلفمويض.خولءلىنتيجةاو،العالىعلىالس!رةالىالساعيتينالنظريتين

ولقد.عليهم!فوق،المناسب!عالولهوك!طء،جمياالنوا!نكانتوا!ا.دفينةاتجاصاتأوبينبينهماللا"حتكاك

والاقتصاديةوالدينيةالاجتماعاتالتياراتجميماليومخبت!طبقفهل،المجتمعاتكلعلىتنطبقالمثلىألاقتحادية

فياورلافىاليهودعلىتسلطكالتالتيوالسياسيةمجتمعلكلانمع؟الجتمعاتبقيةعلى،مامجتمعتجربة

..05.-ء....وحاجاتهالجغرافيةوبيعتهوالسياسيةريخيةالتلظروفه

حب!كملحاصهبصورهعننروالتاسععننرالثامنالمرلينبمستطاعليس.الذاتيةودوإفعهوالتطورللنموالخاصة

.ولكشااخفاقهماوللتحكمونزوعهملليهودفاتقحصبالمقابلا!ظرببةحتى،كلهبالعالمالاحططةالنظرياتمننظريةاي

اثارالكتابفيمنتشرةمتفرقةادبيةصورلهاعلىنعثرزلناما!ااصبح!رلمجر!امنتماسكااكثرتبدوالتيالماركسية

اوربا.غربحششرقاسيبيريافيالقياصزهسجونمنويولخلأفياروسا:مختلفةدولثلاثفيبهلالاخذبعد-

منالفلاحينوهجرةالعملواربابالعمالمشكلةأنفكماالظروفلولا،مانوعامختلفةوجوهثلاثة-والصين

المفكرينعقولعلىتضغطكانتالصناعةمراكؤالىالريفاكثربينهاالتباينلانكشف،بالعالمالمحيطةالسياسية

اليهودمشكلةكانتفكذلك،الملائمةالحلوللايجادمنحيةالتجربةهذهدوافعجاءتاذاسيما،وضوحا

.وانلابديهوديانتاجوكل،المثيرةمنثاكلاحدىالاجتماعية.الاعمىوالتقليد،للتصنعمنخالية،الداخل

وحتى،اليهودلقضيةحلالىالتوصلمرأميهاحديكون

رسمهاالتيالصورةفيالقاعدةهذهعنيشذلمماركسىالاءتشافطتالجغراورةعلىاثرالاستعماريالنظامنشألقد

.المنشودوالفردوسالعالميةللدولة!عوبحسطبعلى،الانضاجوتقدمالعلميةوالاختراعات

هذهروسعلفيالقيصريةعلىالثائروناستعارولقداستمرارالنظام،الواقعفيوكان،منهالقليةلصالح،العالم

تكنولما،اورباظروف!منبوحيصيغتالتيالنظرية،الاقوىوسيطرةللاستغلالفيقبلهاوماالوسطىالعصور

وفكريمانفسيا،بعدمهيدة،السوفياتيةالشعوبظروفتناقضمنالعصوروتلكالحديثةالعصوربينمماالرغمعلى

علىللثورة،حقلمعباةكازتوان،لقبولها،واقتصاد؟.والفكريالعلميالمستوىفيوتفاوت

ذلكيعنياندون،الفاسدالاقطاعىالقيصريالحكمنظام،احارجالىثورثهاالحكامفحولثائرةاورباكلت

ضئيلة.قل"راىفيالا،الاركس!يةالنظريةتطبيقالذيالابأزانروعهافيفادخل،الابدلعنفحاتوغمرتها

وانعدام،الجغرا!يالسوفياتيةاكمعوبتوضعولكنبهااناطتالالهيةالعنايةانمبعثهانما،بمخترعلتهاحققته

لهاجعلموسكوباتجاهالاوالسياسيةالاقمصاديةمنافذهااستعمارفيتوغلتكلماوكانت.العالمفيالقيادةمهمة

لصبحفقد.لمالعلفيفريدايكونيكادخاصاوضعلكلما،الاوهامفيالغارقةشعوبهاحوالومعرفةالعالم

مرتعديدةتاريخيةمراحلبعد،ببعضبعضهاارتباطها.تلكبمهمتهااوايمانلقناعةازدادت

سقطتوثوذكسيةالاراجتاحتهافلما.منهمفرلاقدرا،بهافةومعرالنضس،ءامتقدمقادتلتينفسها،لوربااتعتبرولم

وبالتاليالتنرعيةالوريثةبانهاالقياصرةاوهمهابيزنطة!للحقيقة،والاثريةالتاريخيةوالاكتنتافاتالعقلقوا؟جن

الىالارتوذكسيةرسالةحجلالالهـيةالعنايةبهااناطتالماوأذمبدأوهي:الاالمعارفهذهاليهازؤديالتيالمنطقية

الأركسيةالئظريةشحطهالذيالشمولطابعوجاء.العالم!رراولا،اتجريةاوالامكا؟ياتوالشعوبالعقولبين

أح!ثهالذيالسوفيتية!لتضعوب!سبةفيالفراغيملاءب،،تعتقد!تواظ،وانقراض!االحضارةنشوء

.ا!ياصرةبسقوطئحهمالارثوذكسيةالمهمةاسقاطفبفيمقدوراف،الماضيةللتاريخيةالمراحلمنوالىء!

لهم"وطنلاالذين"العمالالىماركس!نظريةاتجهتحضارةاقامة،للشعوبمنمتجانسةمجموعةاو،ما

،الارضفهجروأالمدنفيالصناعةتطورجذبهموالذينالشعوب)ولستغلال،الخاويةالحضاراتانقاضعلىرائعة

بالاجور،والتجكمالتغذيةاوسوءالمأوىقلةواجهوا،ولكنهم،الانبهانمرالتيالتاريخيةالمرحلةتتميزبينما،الاخرى

اكثريةوكانت.المدارسوضيقابنائهممنالمنتردينوكثرةتمضيان،جميعاالعالمشعوبمقدورفيجعلالعلمبان

اوربافيالريفاما.اوربامدنفيتنححمرالعمال!ؤلاءوللابداعالنهوضفي،قدما،نفسهالوقتوفي،معا

الايديقلةالهامةمشكلتهوكانتالمشكلةبهذهيحسىفلمالمجموعةفيشعبكل،بهلالخاصةالحضارلتمةواقل

فيالوضعكانتماملذلكمنالعكمسوعلى.العاملة.لهالمهيألحنهيعزفالبشرية
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للحقيقةبدا.مخالغاقالهمماكثيرالانقالهماكلفيعلميا،حدةالولاليدأصابععددتتجاوزالمصانعتكنلم.الروسيا

طبقتينالىالانقسامفىالمجتمعتطور"حصرلقد.العمليةءلحما،الريفانالا،ضئبلةقياة،المدنفيالعمالوكان

انواعاتخلقانوطبيعتهاالحديثةالحضارةوسائلنجدبينماص-،يخراالنيالمعدمةوبالاسرب،لمنتردينيعجكا!ان،سعته

وتصوراتافكار،منهاكلمعتتكون،الطبقاتمنعديدة.رمقهايمسدماتجدلالانهإا،المخيفالتتتإاءغوليبتلعهاكان

يحاولونالاركسيينبعضنرىماوكثيرا.مختلفةواخلاقاصاالريفابناءوحملها،هناكورختالثورةفان.لذلك

الاساتذةاوالمحاميناوألاطباءطبقةانعلىالبرهانعبثلالموراتوكإنت.إونواديهاومصانعهاالكبرىالمدنمدابىس

بانيهعترفوا،لئلاالكادحةالبروليتارياعدادطبقةفيالكتاباوالمشه،عرلتلكقدوة،وحدهاالماركسيةل!،اوربافيكلها

مع،اإإحتإطوراتإاماتإصورقدرةعنو!صرماركىالفضائحوجاءت.تخلفطعلىوتؤنهإاتغذيهاالثورية

المصانع،وليإىعمال،فقطتعنيكانتبانالبروليتار؟العلمفاسكإت،الحاكإمةإألاسرةواخبارالانكساراتواخبار

العدالة-تسودلكي-الضإروريمنوليس.العمالكل.الروحيةابوتهافيالامالاخروحطمإ.،الوإراثةقدسية

العمالجهدتستغلاناوللدولةملكا،الارضتصبحان

منوليسى،المصانعجميعتمتلكأو،محصولاتهاشراءفيفانلذلك.لصالحهايتطورالتاريخلنالماركسيةتدعى

تقإمانوللنتعبالشعبباسمالحكمليكونالضروري-تدعيهماصحاذا-التطورلهذاالرولسيالستباق

ديمقراطيةايةهناكيكونلاانلو،البروليتلريةالدكتاتورية،البدايةفيواسعنطاقعلىالقممراستعمالالىاضطرها

تضمنت.انهاوالواقع.فجةكانت،يقالكما،للنظريةلان

لا!امهإ-الضروريمنليإىوكذلك.بدإولهاصحيحةكإن.اتإبيقعلىالستعصية،الخاطسةالاحكاممنكثيرا

والاقرارباسبقيةالديالكتيكيةبالماديةالإيمان-عادلمجتمعفيهيالتي،الثورةهذهاورداعمإاليسان!انالمفروش

البتنريالعقلحبسالضروريمنليىكما،الديالعامل؟!!ا.عليهايتعرفوالماوكنهم.تورتهم-النظريةواقع

واحد.باإ8لجاهالاعترافعرإلارغامهعليهلضإوإاور!فلاالليمةالقوميةان؟وجهإافيوقفتللقوميةالان

سلسلةالماركسيةالنظريةتطعيقمحاولةكشفتلقد
لا.....،.ولاقامتلوربافيالقومياتانغير.انسمانيةثورةوحهفي

بعلللىتعودمنهاكمراسبابانوحماحطاء01
ايضا،،منهلكثراولكن.بقةالسلالعهودمنمىلترسماتفيهاتنضجلملذلك،الشعوبمن:تنبعولمالاحقادعلى

......-...........الحكامفيهاينفخمصطنعةكانت،وانما،الانسانيةالمشاعر

والحميعه.للوالعمجالامنلمس!هالبمطريهلعدلمحييعورللثلىفطبعتهأألثورةاعقبتالتيالظروفوجاءت.نراوحهمم

شتراكيةاعالامالىعلىمنزالوتإاحدفيوالمربعينانهامرماوعنهاإيقال.التحإديبطلبع

نشأتايضاهناومن.للشيوعيةالمرحلةتدخل،ولمبنكسةاورباجماهيرفيالثوريالنزوعاصيبلذلك

دوما،،تعنيلاللتطويروكلمة."الماركسيةتطوير"فكرةامالها!تانتتحورتكنلملانهاجهةمنمزدوجة

بل،الامامال!بالنظريةللتقدم،الماركسييناذهانفيبحقالثورةارتكبتهالذيالماسىمنالمقدارذلكيتطلب

ف!تعترلاكانتوان،المخالفةالىعملياتؤديماكثيراالذيالفردوساناخرىجهةمنوادركت،الطبقاتمختلف

.ومصدرهذهللتبريرمعنىاخرىاحياناتحملكما،بذلكالورقعلىالرسومذكصورتهالواقعفيلمجنلمبهصلمت

وهكذا.للخطأعنماركسبعصمةالاعمىالايمانللمغالطاتفيالاوفعاعاستقرتفلما،جمترابطة،منطقيةصورة

يقعالتي،نفسمهاالمغالطاتاحبولةفي،الماركسيونيقعمدهشةمقدرةواظهرتعظيمةنهضةاوحققتالروسيا

مباديءانطباقعلىللبرهان،الغيبيةالذاهباتباعفيهلماعرالمتتكانت،والطبيعيةابىتإريةلطاقاتهاالستخدامهافي

ويبدو.والمستقبلالحاضزتطوراتعلى،الذاهبهذهالجماهيرففوسكاوفيبلفحسمباوربلفيليس،الثورية

للاقتناعيكفيلاعلميةحقائقمنالاركسيةفبىمامقدارانفيالعوريالمستوى،بمراحل،تخطتقد،ايضاالعالمية

دو*رإبماليإى،ضرورياالاعمىالايمانكانلذلكبهافيتدخللم-جديدةشعوباانذلك.للماركسيةالنظرية

وتحالفأتهاوتفسيراتهاالمحليةالقيادلتبكلولكن،للكتببذخائرمزودة،العالميالمسرحاقتحمت-ماركسىحسعلب

لخر.أشعارحتى..ايضاوتحرإفاتهاكانتومهما..جديدةتوريةوتجارب،وقيمتاريخية

"الامميات"لانحلالتبريرا،اليوم،تساقالتىالتفاسير

مجتمعاالسوفياتيالمجتمعمنجعلتالتيالظروفانللننهلريةقيالاسحإعنالثوريةالمشاعرتحولفان،الثلاث

داخله.منزللتقدجبارةارعادلتفيهوخلقتممتازاثوريااهـمهما،جديدةلاتجاهاتوتلمسها،ككلالماركسية

منبهتحيطيشابههامااونفسهاالظر.وفبقيتنعم.التغإاسر

وهي،وحدهاالخلرجية.الظروفتكفيهلولكن،الخارج"علمإيا"قالهماكلفييكنولم"نبياماركسى"يكنلم

الاجيالفيشخرإ،لتخلقكلفيالمبلشرالتأثيرعنالبعيدةتصورعلى،الارقاموبلغة،قادرااي،اليومالمرادبالمعش

والاحساس،الثوريةالطاقاتمن،نفسهالقدارللجديدةتنبتلانه،نبيايكنلم.البشريةعلىتطرأالتيالتطوبىات

الىتميلانالاجيالهذه،حقمناصبحلقد؟بالمهملأصناعيا،المتقدمالمجتمع،أوربافيالشيوعيةالثورةبقيام

تستيقطاخرىشعوبانجدبينما..جهدهابنتائجالتمتعيكنولم،جدامتخلفزراعيمجتمعمنتنطلقبهافاذا
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وضعاألاستعمارمنتعانيانها:الصحيحالطريقسلوكفيوللخارجيةالداخليةضغوهـالظروففيهاتشترك،اليوم

لذلك،اوضاعفايماثلماالشعوبجميعفيهتجدنموذجيابانخليقة،عظيمةثوريةطاقاتلتولد،ألغليانبدرجة

يشقالاستعمارعلىالقوممةهذهتحرزهانتصاركلفانالانسلنية،لانهاجدتصربةالطبيعةمعتجاوبااكثرمجتمعاتبنى

عديدةالواناتعلنيوهي.املاويبعثألشعوبلتلكطريقاعلى،كافيةعلامةذلكفياليس.المستقبلالىواقرب

العصرهذافيلا،العقائديالاجنبيالغزومحاولاتمن؟العالمفيالعوريةالقياداتميزانتحول

مختلفة،اشكالاوراءومنعديدةعصورمنوانمماوحدهمبدأتقريرانالانسانيةمصيرعلىالقلقونظنلمد

تجتازهاخطوهوكل.ءليهاوتغلبتلهاصمدتولكنهاتحقيقالىالوعولبامكانيةوالاعترافصاالسلميالتعايش

تلكفيالثقةتبعثالمميزةصفاتهاوابرازذأتهالتاكيدذلك.التوترحدةمنسيخففانمختلفةبطزقالاشتراكية

الخاصنة.مقوماتهاعلىبالمحافظةاليقينمنومزيداللنتعوباكضسعوباعفاء-ضمنا-معناه،السلميالتعايثىمبدأان

بينجغرافيموقعباهمتتمتعأيبللتاالعربيةوالقوميةمنالعالمتحريرمهمةمنالاحمروالجيشالسوفيتية

جهةمنالمناضلة،الثائرةألشعوبوبينجيةمنارر*بن،القدامىالاركسيونارادالتي،المهمةتلك،الرأسمالية

العالمفيئبتروليةثروةاكبرعلىتحتويضهماارانكطاخرىالاتحصافومبدأ.بهايضطلعواان،ستالينصةوخل

وعلى.اخرىلقوميةتتيسرقلماماديةامكانياتوقمتلك!لا!ادةمضطهالاشتراكجةلتحقيقعديدةطريبوجود

مصسيريتقررففيهاإلتاريخفىملحمةاكبرتجرىارضهامعاسث!الى،ا!المفيالحليةالشيوعيةالاحزابمن

والسياسية.الفكريةالتياراتصراعويتصفىالاهـضعمار.صحيحاتفاعلا،معهوالتفاعل،انبتهالذيالثعب

طويلا(وتنكروا،الارضمناوصالهمقطعوالمن،وهيبهات

القوميةايضاهويستحثالمعذبةالانسلنجبةقعرولان.مستغفرين،طائعيناليهايعودواان،بلادهملتاريخ

والدينالعطاءحبعلىفطرولللذلنوالعربالعربيةاكفوب!عفهل،يشايث!اأنللنظام!بنامكناذا

يغتبطون،المسصؤوليةبعبءشعرواكلماالتثعوةتأخذهمررعولامور2طبيعةان؟للاستعمار-علىالصبرالمستعفرة

هـن-العصيبةالتاريخيةالمرحلةهذهفيقدرهمبمواجهةالرارةرفيالى،العالمفىالشيوعيةالاحزبلا،الشعوب

.ألانسانحياةالممسمكريتهمالاستعمارانذلك.لاستعماركفلحفي

وجهفىاليومتقفالعالمفيالشرقوىجميعفانلذلكو!القابل،ألعللمعلىنظامهاعتداددونيحولبانه،الععرقي

امكانياتهاكلوتحشد،الجديدالعربيةالقوميةلندفاعهوالغرجمبماالرأسماليالنظامان،الشرفيالمصسكريعتبر

وشركاتهفالاستعمار:نوعيتهاتشويهلولتأخيرهاهذاوبين.العالمجةالشيوعيةالى؟ؤديالتي(لمراحلاخر

الرأسماليةالدولفيديسىوصؤسساتها،العاليةوالصهيونيةألثعوبلهدهيمكنالذيالمبدعألايجابىالدوريغفلوذاك

كلهاتتعاون،ايضاألاشتراكيةالدولفيوانملفحسب.المعسكرينبهتفاجيءان

العثريرة،القوىوهده.العربيةالقوميةعلىواحدوبايقاع3

ميومصالحهااهدافهابنوعيةبينهافهـيمااختلفتوأن،يلاتمنوالتخلصبالسلمالعريقةالشعوبتحلم

انمثصاءفيالىحدكبيرقداستندتجميعهاأئها،الاالبلادالعربيةوحتى.الاقلعلىالتاريحيةالعصوربدايةمندالحروب

وتحقيقالعربيةبالبلادعلاقتهااستمرارعلىوجودهافلسفةعلحماتتغلبالاخرىالنزعاتجميعكانتقريبوقت

الفعاتمعالعملالبدايةمنذالغتلهذا.فيهامصالحهاالتيالحربفاناليوماما.الحلمهذاتحقيقفيالرغبة

بلادليوالانتهلزيينالرجعيةالطبقاتورؤؤسالحاكمةيتبارزاروحدهماالمعسكرينهذينبقاءمنكشتعلقد

علىمعينةنوعياتبتعاقبمصللحهابقاءورهنتالعرب.بالفف،ءكل"الوجودتهدد،العالمبىالمسرحعلى

الاخرىتلوالواحدةتتهاوىركائزهاكانتواذا.الحكم،جميعهاوإلغرلألزالئزعثتاقوىوهيالبقاءف!ئزعةلثلك

صنالوانمتنوعة،عديدةزألتماوسائلهافاناليوم.!وجودألىالمعسكرينبين!يجابي!ببادفكرةت!ع

فوىتحريك،مباشرصغ!،والئقافيالخلقيالافسلدبينالتضادطبيعةمناذاتولدلمالايجابيالحياةففكرة

تتراجعوهي-الرئيسيهدفهااصبحاذالخ..،خارجيةوالسياسية،الفكريةالتياراتتضاربأوالكتلتين

العربتحررقفثوانلاالعربيةالقوميةاندفاعاملم،المتنازعينالنظاميناحدبصحةالقناعةعدماو،ألعالمفي

هدفها،وانما-منهامفرلاحقيقهـةهذاباتفقد،ووحدتهمكلمنوأنمل،فحسب،تاريخهلويقظةالشصوبوعيمناو

وتحويلهااثوميةهذهأصا!ةواضعافتشويهالرئيسيانهاخيلحتىببساطةالفكرةهذهاثعيتولقد.معاذلك

الحقيقية.أهدأفهاغيرالىكان-العظيمةالافكارككل-غناهاومن.المحتوىفقيرة

أكانتسواعالعربيعانيهاالتياثمضايااننرىهكذاكللسحرانتشرتحتىالقيتهانفما،بساطتهافي

نوعيةذاتقضايا،خاوجيةامداخلية،عاعةامخاصة.الانقاذطريقعلىفيهااوعثرت،الشعوبلهاواستجابت

تصفيتهافانلذلك.الانسانيةبامالالصلةوثيقة،شاملةتتنسم،العربيةالقوميةفيهاتتفتحالتيالظروفهيتللى

عالميما،كفلحاتقتضي)وانماالموضعيامفاحعلىتقتصرلاجميعأمامهاتهيأتوقد،رياحهاوكعب*نسانيةالمتطلب!

الىيرفعهالاعليهاالعربيةالقوميةتفويفانولذلكالمناضلةالشعوبلجميعقدوةلتصبحوالظروفالوسائل
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وانهاللاستعارةتتسعلاالغنيةالعروبةانعلىالدليلالخيرقوىبجميعيصلهاوأنمأفحسبالعالمىالمستوى

لولاتنفلاقعلى-الستقبلابوابتدقوهي-حريصة.العالمفي

.ابداعمنتجربتهافيماللانسانية

العرببلادفيالتحرريةوالحركاتالثوراتجميعتشير

هو،العربيةالثورةطلائعتسملكهألذي،الطريقهذاتاريخفيبهتقتديثابتا"نموذجا"لهاتتخدلمانهاالى

بللاخطار،ولكنه!فوفصعبطويى،انه.المستقبلطريقمستمدأرجعياطابعاتتخلىلمانهاكما،حاضرهاولمالعل

الصادقين،الاقوياءطريقفهو.السمويالطريقلانهكذلك.ماضيهااونفسهواقعهلفيالجامدة.الاشكالظاهرمن

طريقانه،المبدعةوبالانسانيةوبامتهمبانفسهمالوأ!نذاتيةاندفاعاتبأنتوانما،ألبيتببطونفيتعثرلمأئها

ونمائها،العربفيارضلجذورهمرو!مونالذينالاوفياءالنتعورمحا:زيفايتمازججوارحها:بكلوتلقفتهاالحياةبلت

أحتضنتهماونجحققولينقذوهاانعليهمفحقعليهماحدبتلمستوىبلادرأك،ألجريحهوكبريائهمالنربألعظيمبماضي

...الرغم)وعلى.المستقبلالىألوأعىبالنزوع،العالمبىالصراع

ضىآفى،و،ليمسفقدطرايىحدلض!عماهمالذل!حيرلعطعتآليمرالهم-المفتعلوألتباعدالعربأقطاربينالمصطنبةالجواجزعن

...0001بهالبدلمنذجميعهارفعهاألاصيلالذأتيالمنطلقهذافان

ظهرلهمكالااذأالاالقتالعنيجبنونوالذ.بنوألتاريخاف!-العربوجدماسرعلن،واحدةبشعلراتالايمانالى

منيع.،على.لامازيهواستجابوأقطركلفيانفسهم-كائوا

القلعبلسوىبعدنخضولىالعالىفعوببهرناو)قدكبليسمتمرد،لشر1قوىكلتعلونه،لإستعمارأنقنالرغم

العربيالشعبينتصرعندمافماذأ.تنتظرناكثيرةمعاركمنسيلموأولالصعوواتاشدفان،عليهينقضثميقيدهقطر

فينبعثهاثقةفاية،وتتفاعلتجاربهوتلتقيمكانكلفيانكلذلك.ا!مليماألخطهذاعنللانحرافقطرايتدفع

ألهالى؟شعوبأنف،شعوره،بانالعربمعه،اظروااحلكفييفقدلاقطر

ننزعمستقبلنا،الذيمننجعلبانالايمانءلميناكثيرفهلالش،ريمخبقوةصسابرايكاقحلهو،لغدااليوميكنلم

أتنثف-التىالامةأبنلءنحن؟للازعانيةلملمناط،اليهلمقهاكأ1للاجيالالمثلضاربا،بفنىانلهفخير،والمستقبل

،ا!الرلالاتكماارتباعاصكانتالاولىالرررألاترروء!افيوتحقيقبقدرتهعلىالابدأعوايمانهومبادئهقيمهعلىبثباته

بعضعلينايستكثراوهممناعل!نستكبركيف؟االبشريةوأذأ.غيرههيأهماباستعارةعقمهعلىبدللانمن،اخيرأ

انس!انية؟مهمة!اعباءالاضطللأعقدرةالد-لأءالحديثالتاريخفيللعروبةمعجزةاعظمالجزائرثورةكانت

للحياةواستهانتها.للاخطاراوتح!يهاوتنظيمهابصمودها

ثرقوطذوقاندشقلأنهاايضاكذلكفانها،منيعةعربيلأحياةتكنلماننفسها
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